
 

1 

ْ
 
ْاد

 
ْخ
 
ْْْيْف ْْْواْل

 
ْْْلم ْالس

 
ْْ)ْْكافة

 
ْْ(والدول ْْْوالمجتمعي ْْْالنفسي ْْْالسلام

ْم2023ْْيناير20ْْ–ْهـ1444ْالآخرةْجمادى27ْ:ْبتاريخْ
ْالخطبة :

 
ْعناصر

فيْالإسلام ْ ْالسلامْ 
 
:ْمنزلة ْأولً 

ْومج
ٌ
ْصور

 
ا:ْالسلام

 
ْاثاني

ٌ
ْلًت

ْإلىْالسلامْ 
ٌ
ا:ْدعوة

 
ْثالث

 المـــوضــــــــــوع 
ه    إليهه   ونتوب    ونستعين ه    نحمد ه    لله   الحمد   ن  بهه   ونعوذ    عليهه   ونتوكل    بهه   ونؤمن    ونستغفر  نَا  شروره   مه   وسيئاته   أنفسه

حمداً وأنَ  له  شريكَ  ل وحدهَ   الل   إلَ  إلهَ  ل  أن   ونشهد    أعمالهنَا،  :بعد   أمَا .صلى الله عليه وسلم ورسول ه   عبد ه   م 

ْْ: ْالسلام ْفيْالإسلام ْأولً 
 
ْمنزلة

ن أسماءه  ، والسلام  مه ن السلمه والأمانه ، والسلام  مأخوذٌ مه إنَ السلامَ له  منزلةٌ كبيرةٌ في الإسلامه

سني، قالَ تعالى: } ال مَلهك  ال ق دُّوس  السَلَام  { ، قالَ    (.23)الحشر:  الله الح  ن أسماءه الجنةه والسلام  اسمٌ مه

م  {  تعالَى: }  لهَ   رَبهِّهه ن دَ  ، قالَ تعالَى: }  (127) الأنعام :  م  داَر  السَلامه عه . والسلام  تحية  أهله الجنةه

يتَ ه م  فهيهَا سَلَامٌ {   (.23)إبراهيم: تحَه

قال:"    صلى الله عليه وسلم : أنََ رسولَ اَللَّه  رضي الل  عنهوالسلام  أحد  الحقوقه الواجبةه بينَ المسلمين، فعن أبي هريرةَ  

وَةه  حقُّ ا ، واتِّهباع  الجنازةه، وإهجابة  الدعَ  يادة  المريضه ، وعه لمسلمه على المسلمه خمسٌ: ردُّ السلامه

". العاطسه البخاري ومسلم (.  وتشميت   عَنه )  ه رَي رَةَ  أبَهي  فعَن    ، الناسه فمَن بخلَ بالسلامه كان أعجزَ 

ه  جَزَ النَاسه مَن  عَجَزَ  صلى الله عليه وسلم النبَهيِّ ” .  قَالَ:” إهنَ أعَ  لَ بهالسَلامه ، وَإهنَ أبَ خَلَ النَاسه مَن  بَخه )الطبراني بهالدُّعَاءه

   بسند صحيح(.
ن هديهه   ه    صلى الله عليه وسلم لذلك كان مه ، فعَن  اب نه ع مَرَ قَالَ: قَالَ رَس ول  اللَِّّ ،  صلى الله عليه وسلم السلام  قبلَ الكلامه :" السِّلَام  قبَ لَ السِّؤَاله

يب وه  "فمََن  بدَأَكَ م  بهالسِّؤَاله قبَ لَ   :" السنة  أنَ    .) ابن عدي وابن النجار بسند حسن (السِّلَامه فلََا ت جه . قال النوويُّ
المسلمَ يبدأ  بالسلامه قبلَ كلِّه كلامٍ، والأحاديث  الصحيحة  وعمل  سلفه الأمةه وخلفههَا على وفقه ذلك  

  ." ا يحسد نَا عليهه اليهود  هو السلام   وأعظم  م  ) شرح النووي(.مشهورةٌ، فهذا هو المعتمد  في هذا الفصله
؛ لما فيهمَ  ه  والتأمين  ، فعَن  عَائهشَةَ عَن  النبَهيِّ ن الفضله العظيمه والثوابه الجزيله قَالَ:" مَا حَسَدتَ ك م    صلى الله عليه وسلم ا مه

" ينه ءٍ مَا حَسَدتَ ك م  عَلَى السَلَامه وَالتأَ مه  ) ابن ماجة بسند صحيح(. ال يهَ ود  عَلَى شَي 
، فهذا نوحٌ  إنَ ا ن أهمِّه غاياتههَا في الأرضه  -عليه السلام     -لسلامَ هدفٌ أسمَى للشرائعه السماويةه كلِّههَا، ومه

مَن   }يَايخاطبه  ربُّه  بقولهه تعالى:  نَا وَبرََكَاتٍ عَليَ كَ وَعَلىَ أ مَمٍ مه بهط  بهسَلَامٍ مه  .(48: مَعكََ{)هودن وح  اه 
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، وأصرَ أبوه     -عليه السلام     -وهذا إبراهيم     لمَا وصلَ مع أبيهه إلى نقطةٍ ل يمكن  معها التفاق 

يم  لئَهن  لَم    بٌ أنَ تَ عَن  آلههَتهي يَا إهب رَاهه على طردهه، قابلَ كلَ ذلك بسلامٍ كمَا قال تعالى: } قَالَ أرََاغه

نهي مَ  ر  مَنكََ وَاه ج  ج  تغَ فهر  لكََ رَبهِّى إهنَه  كَانَ بهى حَفهيًّا {. )مريم: تنَ تهَه لَأرَ  لهيًّا * قَالَ سَلَامٌ عَليَ كَ سَأسَ 

ن والده إبراهيمَ عليه السلام ، لم يقابل ه  إبراهيم  إلَ بمَا   47؛  46 (. فمعَ كلِّه هذا الوعيده والتهديده مه

، وسلامٍ   يليق  بما عليهه  النفسه ن سلامٍ مع  مع الآخر، وسلامٍ مع الكونه كلِّهه، ومقابلةه    الأديان  مه

تغَ فهر  لكََ رَبهِّى إهنَه  كَانَ بهى حَفهيًّا {. وهذا عيسَى   ، } قَالَ سَلَامٌ عَليَ كَ سَأسَ  عليه   -السيئةه بالحسنةه

، ي لقهى ال –السلام   يت  بهه مه ه  مريم  عليها السلام، وما ر  سلامَ  في أحلكه الظروفه التي مرت  بها أمُّ

مَ أ ب عَث  حَيًّا   مَ أمَ وت  وَيوَ  لهدتُّ وَيوَ  مَ و  ، فيقول: } وَالسَلَام  عَليََ يوَ  {. فالسلام  هو الأصل   على نفسهه

م، فالل  سبحانَه  وتعالى عندمَا خلقَ البشرَ لم يخلق ه م   في العلاقاته بينَ الناسه جميعًا على اختلافهه

ه م بعضًا،  وا ويستعليتعاد وا أو يتناحر   بدَ بعض ه م بعضًا، وإنَمَا خلقَه م ليتعارف وا ويتآلف وا ويعينَ بعض 

م.  ويوحد وه بالعبادةه سبحانَه   م وأموالههه هه م وأعراضه هه  ، وليعيشَ الناس  في ظلِّههه سالمينَ آمنينَ على أنفسه

  لاتٌ اثانياً: السلامُ صورٌ ومج 

ن هذه الصوره  ،دولَ ونَ الفسيحَ والمجتمعَ والهذا الكللسلامه صورٌ ومجالتٌ عديدةٌ تشمل    : ومه

النفسِ:   مع  بالطاعةه السلامُ  تزكيتههَا  على  والعمله   ، والعصيانه الفساده  ن  مه هَا  بتطهيره وذلك 

ورَهَا وَتقَ وَاهَا * ي . قاله تعالى:  } وَنفَ سٍ وَمَا سَوَاهَا * فَألَ هَمَهَا ف ج  قَد     والطمأنينةه والسكونه النفسه

ي نفسَه  10  –   7أفَ لَحَ مَن زَكَاهَا * وَقَد  خَابَ مَن دسََاهَا {. )الشمس :   (. إنَ فلاحَ الإنسانه أن  يزكِّه

ن السعادةه   ، والخيبةه والحرمانه مه ن الفجوره هَا مه وينميهَا إنماءً صالحًا بتحليتههَا بالتقوى وتطهيره

ن الدعا  صلى الله عليه وسلم لمَن يدسيها . ولذلك كان   هَا أنَ تَ خَي ر   يكثر  مه ي تقَ وَاهَا، وَزَكِّه : "اللهَ مَ آته نفَ سه ءه بقولهه

لَهَا " . )مسلم(    مَن زَكَاهَا، أنَ تَ وَلهيُّهَا وَمَو 

وذلك بحسنه معاملةه الجميعه، وعدمه التعرضه لهم بأذىَ، فعََن   ومنها: السلامُ مع أفرادِ المجتمعِ:  

رٍو   يَ اَللَّ  عَن ه مَا    - عَب ده اَللَّه ب نه عَم  ه    -رَضه ن  لهسَانههه    صلى الله عليه وسلم عَنه النبَهيِّ ونَ مه لهم  س  لهم  مَن  سَلهمَ الم  س  قَالَ: » الم 

هه «. )متفق عليه(. يقول  الإمام  ابن  حجرٍ   ر  -رحمَه  الل  -وَيَده ي حَص  المسلمه فيمَن سلهمَ    : " يقتضه

ن   ، إذ  سلامة  المسلمين مه ن لسانهه ويدهه، والمراد  بذلك المسلم  الكامل  الإسلام  الواجب  المسلمونَ مه

 " أ.هـ )فتح الباري(. لسانه العبده ويدهه واجبةٌ، وأذى  المسلمه حرامٌ باللِّهسانه واليده 

: " ق ل ت: يَا  إنَ المسلمَ كما يؤجر  على فعله  ه الأذىَ، قال أبو ذرٍِّ ، كذلك يؤجر  على كفِّ  الطاعاته

ن ك  ؟ قَالَ: تكَ فُّ شَرَك عَن  النَاسه فَإهنهََا صَدقَةٌَ مه  رَس ولَ اَللَّه أرََأيَ تَ إهن  ضَع ف ت  عَن  بعَ ضه ال عمََله

ك " )متفق عليه(.   عَلَى نفَ سه
وذلك بمدِّه يده السلمه والعونه لهم، ورفعه الضرِّه والأذىَ عنه م، لذلك حذرَ النبيُّ  :  ومنها: السلامُ مع الجيرانِ 

ه، أنََ رَس ولَ الله    صلى الله عليه وسلم  ، فعنَ  أبَهي ش رَي حٍ ال كَع بهيِّ ن أذيةه الجاره أشدَ التحذيره ، وَالله لَ    صلى الله عليه وسلم مه ن  مه قَالَ:" وَالله لَ ي ؤ 

، قَال وا:   ن  مه ، وَالله لَ ي ؤ  ن  مه ه  بَوَائهقَه  ، قَال وا : يَا رَس ولَ اَللَّه  ي ؤ  وَمَا ذاَكَ ياَ رَس ولَ الله ، قاَلَ: ال جَار  لَ يَأ مَن  جَار 

ه  ". )البخاري( . وَعَن  أبَهي ه رَي رَةَ  لٌ : يَا رَس ولَ اَللَّه ، إهنَ ف لَانَةَ ي ذ كَ ، وَمَا بَوَائهق ه  ؟ قَالَ : شَرُّ ر   ، قَالَ: قَالَ رَج 
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يَ فهي ال يرَانَهَا بهلهسَانههَا، قَالَ: ” هه ذهي جه هَا، وَصَدقََتههَا، غَي رَ أنََهَا ت ؤ  يَامه ن  كَث رَةه صَلَاتههَا، وَصه نَاره ”، قَالَ: يَا  مه

هَا، وَصَدقََتههَا، وَصَلَاتههَا، وَإهنَهَ  يَامه ن  قهلَةه صه ، وَلَ  رَس ولَ اَللَّه، فإَهنَ ف لَانَةَ ي ذ كَر  مه قَهطه نَ الأ  ثَ وَاره مه ا تصََدقَ  بهالأ 

يَ فهي ال جَنَةه ” . )أحمد وابن حبان والحاكم وصححه( .  يرَانَهَا بهلهسَانههَا، قَالَ: ” هه ذهي جه  ت ؤ 

ِ والطيورِ:   هذه الدوابه والطيوره والبهائمه المعجمةه التي    وذلك بعدمه إيذاءه ومنها: السلامُ مع الدواب 

، والتي سخرَهَا الل  لنَا، فعن عبداَللَّه بنه مَسعودٍ قالَ: " ك نَا معَ رسوله اَللَّه في سفَرٍ؛ فانطلقَ  ل تنط  ق 

، فجاءَ النَبيُّ   ش  مَرة  فجعلت تفره ، فأخذنا فَرخَيها، فجاءته الح  مَرةً معهَا فرخانه   صلى الله عليه وسلم لحاجتههه فرأيَنا ح 

ها؟ ردُّوا ولدَ  هه بولده هه؟  فقالَ: من فجعَ هذه ها إليها. ورأى قريةَ نملٍ قد حرَقناها فقالَ: مَن حرَقَ هذه

بَ بالنَاره إلَ  . قالَ: إنهَ  ل ينبَغي أن يعذِّه  الحاكم وصححه(.  ربُّ النَاره " . )ق لنا: نحن 

والبدنه والثيابه  فحينمَا حثَ الإسلام  على نظافةه وطهارةه البيوته والأفنيةه  ومنها السلامُ مع البيئةِ:  

ن الأمراضه والأوبئةه التي تنتشر  عن طريقه   ن أجله السلامةه مه والأسنانه والمكانه والمياهه، فإنمَا مه

ن الأمراضه وأسبابههَا، ونشره السلامه  ن بابه الوقايةه والتحفُّظه مه ، وهذا كلُّه  مه القاذوراته والقماماته

ن القرآنه  . البيئهي، وكلٌ له دليل ه  مه  والسنةه

الوطنِ  مع  السلامُ  ،  :  ومنها  والخاصةه العامةه  ومنشآتهه  وآثارهه  الوطنه  معالمه  على  بالحفاظه  وذلك 

، أو تخريبهه وتدميرهه، وعدمه قتله جنودهه وحراسهه   ، وعدمه الإفساده في أرضهه والحفاظه على مياهه نيلههه

ي قال: ” إذا أردتَ أن  تعرفَ الذين يسهرونَ ليلهَ م في حراستهنَا وحراسةه أراضينَا!! فع ن الأصمعه

، وبكائههه على ما  قههه إلى إخوانهه ، وتشوُّ وفاءَ الرجله ووفاءَ عهدهه، فانظر  إلى حنينهه إلى أوطانهه

.” ) الآداب الشرعية لبن مفلح(. ن زمانههه  مضَى مه

م فقد أمرَ الل  المسلمينَ في القرآنه الكومنها: السلامُ مع غيرِ المسلمين:   ريمه ببرِّه ومسالمةه مخالفيهه

لَم   ينَ  الَذه عَنه  اَللَّ   يَن هَاك م   لَ  تعالى: }  فقالَ   ، والقتاله بالأذىَ  لهم  يتعرض وا  لم  الذين   ، الدينه في 

م  إهنَ اَللََّ  ط وا إهليَ هه وه م  وَت ق سه ك م  أنَ  تبََرُّ يَاره ن  ده وك م  مه ج  ره ينه وَلَم  ي خ  ينَ{ ي قَاتهل وك م  فهي الدِّه طه ق سه بُّ ال م   ي حه

: “عنى بذلك ل ينهَاك م الل  عن الذين لم يقاتلوك م في  -رحمه  الل     –   قال الطبريُّ   (.8)الممتحنة:

ن جميعه أصنافه الملله والأديانه أن  تبروه م وتصلوه م وتقسط وا إليهم .. وقول ه : } إنَ اللَ   الدينه مه

: إنَ  ين { يقول   اللَ يحبُّ المنصفينَ الذين ينصفونَ الناسَ ويعطونهَ م الحقَ والعدلَ يحبُّ المقسطه

م.” م، ويحسنونَ إلى مَن أحسنَ إليهه ن برهه م، فيبرونَ مه هه ن أنفسه  مه
 ثالثاً: دعوةٌ إلى السلامِ 

أطيافه المجتمعه،  هذه دعوةٌ لجميعه المسلمينَ إلى التعامله بسلامٍ مع جميعٍ أيُّهَا الإخوةُ المؤمنون:  
، مع النباته والجماده   لَانه ، مع الأصدقاءه والخه مع المسلمينَ وغيره المسلمين، مع الأهله والجيرانه
دينهنَا   في  والأمانَ  والأمنَ  السلامَ  كلِّههه  والكونه  للعالمه  رَ  ن ظهه أن   علينَا  كلِّهه،  الكونه  مع   ، والحيوانه

لدخو  عمليةً  دعوةً  ذلك  فيكونَ   ، أن   الحنيفه المؤمنينَ  أمرَ الل  جميعَ  ولهذا   ، الإسلامه في  الغيره  له 
ل مه كَافَةً وَلَ تتَبَهع وا خ   ل وا فهي السِّه ينَ آمََن وا اد خ  ط وَاته  يدخل وا في السلمه والسلامه فقالَ تعالى: }يَا أيَُّهَا الذَه

بهينٌ   (.  208{.)البقرة: الشَي طَانه إهنهَ  لكَ م  عَد وٌّ م 
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، ففي طريقه الهجرةه فرَ   كانَ   صلى الله عليه وسلم نَ النبيَ  إ يَةً جائزةً  ضَ مثالً حيًّا للأمنه والأمانه والسلامه ت  قريشٌ ده

أبَا بكرٍ، فلمَا رآه     صلى الله عليه وسلم لمَن يأتي بم حمدٍ، فقامَ سراقة  بن  مالكٍ وتبعَ النبيَ   ،    صلى الله عليه وسلم وصاحبَه   دعَا عليهه

، فنادىَ الأمانَ يا  الأمانَ والسلامَ، وكتبَ    صلى الله عليه وسلم م حمد؟ٌ! فأعطاه  النبيُّ    فساخت  قدمَا فرسهه في الأرضه

له  كتابًا بذلك؛ ووعدهَ  بأنَه  يلبس  سوارَي كسرَى، فقالَ: كيفَ بكَ يا سراقة  إذا لبستَ سوارَي كسرَى  

، وغنمَ المسلمون كنوزَ كسرى، أتىَ أصحاب  رسوله الله بهَا   وتاجَه؟!! فلمَا ف تحَت  فارس  والمدائن 

يدي عمرَ بنه الخطابه، فأمرَ عمر  بأن  يأت وا له  بسراقةَ، وقد كان وقتهَا شيخًا كبيرًا قد جاوزَ    بينً 

، وكان قد مضَى على وعده رسوله الله له  أكثرَ مٍن خمسه عشرة سنة، فألبسَه    ن العمره الثمانينَ مه

ه ما كسرى بنَ هرمزٍ وألبسه مَا  سواري كسرى وتاجَه ، وقال له  ارفع  يديكَ وق ل الحمد  لله الذي سلبَ 

 سراقةَ الأعرابهي . أ. ه 

ه  وهكذا كانَ  ن النبيِّ  سببًا في إسلامه سراقةَ ولبسهه سوارَي كسرى .  صلى الله عليه وسلم السلام  والأمان  مه
:"  صلى الله عليه وسلم المسلمين، فعنَ  أبَهي ه رَي رَةَ قَالَ: قَالَ رَس ول  اَللَّه    إنَ السلامَ يعمل  على نشره المودةَه والمحبَةه بينَ 

ن وا مه ل ونَ ال جَنَةَ حَتىَ ت ؤ  ن وا حَتىَ تحََابُّواوَلَ  ،لَ تدَ خ  مه ؟ ، ت ؤ  وه  تحََابَب ت م  ءٍ إهذاَ فعَلَ ت م    أوََلَ أدَ لُّك م  عَلىَ شَي 

 ".)مسلم(. أفَ ش وا السَلَامَ بيَ نَك م  

: أن  ت سلِّمَ عليهه إذا لقيتهَ ، وتوسِّعَ له  عنه: »ثلاثٌ يصفينَ لكَ ودَ أخيكَ  ولذلك قال عمر  رضي الل   

 ،  البيهقي في الشعب(. وتدع وه بأحبَ أسمائهه إليهه«.)في المجلسه

ونشره  المسلمين،  بينَ  السلامه  تحيةه  إلى  تشير    ِّ والعامه الشامله  بمدلولههَا  السلامه  كلمةَ  السلامه  إنَ   

، فكمَا أسِّسَ الرسول    ن خلاله نصوصه القرآنه والسنةه هَم مه ي بينَ المسلمينَ وغيره الدولةَ    صلى الله عليه وسلم العالمه

. فكذلك نحن في  الجديدةَ في المدينةه المنورةه على أسسٍ ثلاثةٍ: المسجد ، والمؤاخاة ، والمعاهدات 

ن خلاله السلامه مع  هذه المرحلةه نحتاج  إلى هذه الأسسه الثلاثةه في بناءه وطنه  نَا الحبيبه، وذلك مه

بامتثاله  المنهياته الله  واجتنابه  المأموراته    ، والأمانه ه  والحبِّ بالتحيةه  المسلمينَ  مع  والسلام    ،

ي مع غيره المسلمين، ولذلك كان النبيُّ   يبدأ  كتاباته لغيره المسلمين بالسلامه    صلى الله عليه وسلم والتعايشه السلمه

ن شرٍِّ  وا السلامَ في أقوالهك م وأفعالهك م؛ فكم د فهعَ مه ، فالزم  ؛ لأنَ الإسلامَ دين  السلامه هَا بالسلامه ويختم 

ن خيراتٍ وبركاتٍ بسببٍ كلمةه "السلام  عليك م"! وكم  بسببه كلمةه "السلام  عليك م"! وكم حلَ مه

أ ن  مه لتَ   صه والأمنه و  والإخاءه  ه  الحبِّ ن  مه  ٍ جوِّ في  نعيش   وبذلك  عليك م"!  "السلام   بكلمةه  رحامٍ 

ا؛ فالمسلم  حينَ ي لقهي السلامَ على أخيهه كأنَه  يقول  له  بلسانه حالهٍ:  دوليًّ مانه والستقراره محليًّا ووالأ

كَ وماله  كَ وعرضه ش  سالمًا آمنًا مطمئنًا، ول تخشَى منِّهي على نفسه كَ، وهذا بدورهه يحقق  الأمنَ  عه

 .  والأمانَ والستقرارَ بينَ أفراده المجتمعه المسلمه

ْالسلامْ؛؛؛ْ
َ
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اْم نْأهل ْالسلم ْوالسلام ،ْوأن
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ْوأقمْالصلاة،،،،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْالدعاء،،،،ْْْْْْْْْْْْْْْ
ْدْ/ْخالدْبديرْبدويْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْسلاميةكتبهْ:ْخادمْالدعوةْالإْ


